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ُسُ فُ معُالن ُ ُفسُ النُ ُحوارُ 
ُبسم الله الرحمن الرحيمُ

كُلُمأخذُفسُ قالتُالنُ ُ الذيُبهُأزهوُعلىُُلمُ علىُالعُ ُتُ لُ قدُتحصُ :ُمنتشيةً،ُوالع جبُقدُأخذُمنها
ُالمجال س،ُوالأطايب،ُوي فسَحُ،ُوأستجلبُالمدائح،ُوالإطراءاسُإليالنُ ُوجوهَُُالأقران،ُوأصرفُ الخلَقُوُ ،ُوأتخيّ 

ُإلي ُالر حالُ ُي شيّونُإلي ُبالبنانُ..ُليُالطريق،ُوي شد  ُوالناس  فأي ُ..ُمقصداًُللس ائلينُوالباحثينُ..ُحتىُبتُّ
ُ!ُمجدٍُوفخرُيعلوُهذاُالمجدُوالفخر

ُ..ُعلىُرسل كُ:ُقالتُلهاُالنفسُ ..ُدب،،ُوالواقعي ةُنشدت كُقليلًاُمنُالتواضعُوالأ..ُهو نيُعليك 
ُنفسهُعالماًُفهوُجاهل،ُوصَغيُّ ُ  ُُ..ُيتشب عُبماُلمُي عطَ،ُوبماُليسُفيهُ..ُمنُظن  كُانُمجتهداً ُمهما والمرء ُ  

ومهماُأوتيُالمرءُمنُالعلم،ُ..ُوماُم نُعالمُإلاُويوجدُمنُهوُأعلمُمنهُ..ُيموتُولاُيزالُي سم ىُطالبُعلمٍُ
قَل يلًاُوَمَاُأ وت يت مُُ:]وفيُالنهايةُيدخلُفيُزمرةُالمعنيينُمنُقولهُتعالى..ُفهوُيجهلُأكثرُمماُيعلمُ ُإ لاُ  م  نُال ع ل م 

ُ!فالعلم ُبحرٌُلهُشاطئ،ُلكنُليسُلهُنهاية.58ُ:الإسراء[
ُُ ُالعلم، ُلبركة ُماحق ُفالع ج ب ُالزيادبة ُمن ُُ..مانعٌ ُللأجر ُومحبط ُللظهر، ُقاسم ُللس خطُ.. ل بٌ مج 

وإلىُ..ُمآلهُإلىُجحودبُفضلُونعمةُالخالقُسبحانهُ..ُوالبغض،ُومدعاةُللطردبُمنُمعي ةُاللهُتعالىُورحمتهُ
ُأنُمَنُطلبُالع لمُلغرضٍُمنُالأغراضُ..ُالك برُوالت عاليُعلىُالخلق،ُيكفيهُبذلكُس ب ةًُوسَوءةًُ ثمُحسبك 

،ُفهو بأمرُهذاُ..ُوالت عاليُ..ُوالبطرُ..ُوعلامَُالفرحُ..ُفعلامَُالع جبُ..ُفيُالنارُوبئسُالمصيُُّالتيُذكرت 
ُتنشدينُالع ظةُوالع برة؟..ُهوُمآلهُوم نتهاهُ كُنت  ُزمانهُع ظةُوع برةَ،ُإن ُفيُبلعام  ُ!ُولك 

وفيُ..ُفُظهرهُالنعالُ  ُبالمرءُفتنةُفيُدبينهُأنُي شارُإليهُبالبنان،ُأوُأنُتخفقُخل!ُكفَىُ  ُياُنفسُ ُ
ُالعبدَُ :"الحديث ُاَللهُتعالىُيُ  بُّ ُ  الت ق يُ  إن  وكانُمنُالسلفُإذاُجلسُإليهُأربعةٌُأوُأكثر،ُقامُ".ُُالخفَ يُ  الغَن 

ُ!مخافةُالش هرة
ُالأخفياء،ُ ُالأنقياء، ُالأتقياء، ُيؤتيه ُالله، ُمن ن ةٌ ُوم  ُه بةٌ ُفالع لم  ُاللّ ُ ُوَات  ق واُ ] ُوَي  عَل  م ك م  ُاللّ َ
252ُ:البقرة[ ُبعدُحينُ. ُولو ُوالعملُبه، ُالع لم، ُبركة ُت نزعُمنهم   ُ ُمنُالعلم ُأوتوا ُمهما   ُ ُسواهم ..ُوما

ُُ!والخواتيمُخيُّمنُي نبئُبذلك
ُوالتقوىُُ ُوالخشية، ُوالأدَب،، ُمنُالتواضع، ُعلىُمزيدٍ ُصاحبه ُالصحيحُيُم ل  ُالع لم  واكتشافُ..

ُمزيدُمنُ ُجوانبُالقصورُوالجهلُفيُنفسه كُانُبهُ.. ُعلىُما ُي ضافُإلاُوي عر فُصاحبه ُمنُعلمٍ ُما إذ
ُع ل ماًُ]ُفيسألُاللهُتعالىُالسلامة،ُوالس تر،ُومزيداًُمنُالعلم،ُ..ُجاهلاًُ ُز دب ني  ُ.111ُ:طه[وَق لُر ،  

وأنُ..ُوالانشغالُبهُولهُ..ُنزُوعلىُالت كاثرُوالك..ُلاُأ لامُعلىُالجمعُوالمنعُللمالُ:ُفسُ قالتُالنُ ُ
ُوعد ه،ُورناتُدبراهمهُالمتعةُوالس عادبةُ..ُيكونُهدفاًُلحياتيُ وفيهُإشباعُالرغباتُوالنزوات،ُ..ُفيُجمعُالمال 
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ُ..ُوتحقيقُالآمالُوالتطلعاتُ ُم طاعاً ُ..ُيجعلُمنُالعبدُالمسودبُسيداً ُوناهياً كماُيجعلُمنُالبعيدُ..ُآمراً
ُ ُسهلًاُومنُ..ُالجافيُقريباً ُ..ُومنُالقبيحُجميلًاُ..ُالصعب  ُظريفاً ُخفيفاً فصاحبهُمطلو،ُ..ُومنُالثقيل 

ُدباريُووطنُ..ُوطلباتهُأوام رُ..ُرغباتهُطلباتُ..ُمحبو،ُأبداً،ُالكلُيتودبدبُإليه،ُيدنوُمنهُأوُيريدُ ..ُفالمال 
دُالوطَنُوالدارُ ُو ج  ُ..ُالبحارُوتلاطمُأمواجهاُومنُلاُمالَُلهُلاُوطنُلهُغيُّ..ُوحيثماُو جدُالمال  فأنت 

ُتملكينُ ُما ُتساوينَ ُتملكين،ُوأنت  ُقالوا..ُومال ك،ُوما ُأقلُلك:ُوقديماً كُمُتمل ك، ُقلُلي مَنُأنتَ،ُوكمُ:
ُ!ُوم نُالكَي سُخَت م ُالك ي س..ُالدراهمُمراهمُ:ُوقالوا..ُتساويُ

ُخادبماًُعلىُمتطلباتُ:ُقالتُلهاُالنفسُ كَُسبٍُطيب،ُوكانُلك  كُانُمن لاُنقل لُمنُأهمي ةُالمالُما
وماُعداُذلكُفضولُونصَب،ُومضيعةُللأوقات؛ُُ..ُووسيلةًُإلىُخيُّ..ُحياتك،ُومعيناًُعلىُفعلُالخيّاتُ

ُ!ُحمارٌُفيُالنهار،ُجيفةُفيُالليل..ُوهمٌُّوقلقُفيُالليلُ..ُكدحُوشغلُفيُالنهارُ
ُُ ُياُنفس  ،ُولاُت وك ي،ُفي وكَىُعليك  ُعليك  ُ..ُلاُتد خري،ُفي د خر  ُ..ُأنفقي،ُي نفَقُعليك  وليسُلك 

ُ ،ُإلاُماُأنفقت هُفيُأوجهُالخيُّوالمعروفُ..ُمنُمال كُإلاُماُأنفقت  ُمماُأنفقت  ُمماُ..ُوليسُلك  وليسُلك 
كُانُخال صاًُلوجه ُاللهُ ُما ُمنهُُ..أنفقت هُفيُأوجهُالخيُّوالمعروف،ُإلا  وماُسوىُذلك،ُوماُزادبُعليه،ُليسُلك 

ُ ُلاُلك  بينُ  ُليأكلهُأكلًاُلم اُ..ُشيء،ُوهوُعليك  منُدبونُأنُيسديُلك ُُ..ُمتروكٌُلغيّ كُ  ُوربماُلمنُلاُتح 
ُوزره؛ُيومُت سألينُعنُمال ك..ُكلمةُشكرُ ولاُ..ُفيمَُاكتسبت ه،ُوفيمُأنفقت هُ:ُفيذهبُلهُخيّه،ُويبقىُعليك 

ُمسؤولةُوموقوفةُبد ُأنُ  ُأشقَىُالث لاثةَ ؟:ُوقدُق يل..ُك  ،ُأوُللجائحة ،ُفلاُتك ن  ُ!ُإنماُمال كَُلَكَ،ُأوُللوار ث 
نياُُ ُالح رصَُعلىُالدُّ ُفلاُتَط مَعُ...ُدبعَ  ُوفيُالعَيش 
ُفماُتَدريُلمنُتجمَعُ...ُولاُتجمع ُلكُالمالَُُ
كَُُ ُأمُفيُغ يّهاُت صرعَُُُ...ُولاُتَدريُفيُأرض 
ُُ ُفيماُتَطلبين،ُفانقلبتُالسعادبةُعليهمُشقاءً ُطلبَُالس عادبةَ ُغيّك  ُ..ُياُنفس  ُوغم اً ُوهم اً ..ُوقلقاً

ُ..ُوكانُهلاكهمُفيماُجمعواُوكنزواُ وأينُ..ُأينُقارونُ..ُسائليُالتاريخُالبعيدُمنهُوالقريبُعنهمُإنُشئت 
ُمنُالقوارينُ كُنزه ُجمعه،ُوكنزوا ُنهجَه،ُوجمعوا ُ.منُنهجوا ُوالن وادب م،ُ.. ُبالحسرات، ُمليئاً ستجدينُالجواَ،

ُأَن ُمَا.ُلًاُوَعَد دَبه ُال ذ يُجَمَعَُمَا:]ُولاتُحينُمندم لَدَه ُيَُ سَب  ُالح  طَمَة ُكَلا ُ.ُلَه ُأَخ  .1ُ-3:اله مَزَة[ُليَ نبَذَن ُفي 
كَُسَبَُمَاُأَغ نَُ:]ُوفيُسورةُالمسد ُتَ ركَ واُم نُجَن اتٍُوَع ي ونٍُ:]ُوفيُسورةُالدخان.2ُ:المسد[ُعَن ه ُمَال ه ُوَمَا ُكَم 

كَُر يٍمُ . كَُان واُ .وَز ر وعٍُوَمَقَامٍ ماًُآخَر ينَُُكَذَل كَُوَأَو رثَ  نَاهَا.ُف يهَاُفاَك ه يَنُوَنَ ع مَةٍ ُعَلَي ه م ُالس مَاءُ.ُقَ و  فَمَاُبَكَت 
كَُان واُم نظَر ينَُوَالأ َُ ُوَمَا ُمَنُات  عَظُبغيّهوالُ.22-28:الدخان[ر ض  ُ!ُع ظةًُلغيّهُتكونَُُأنُ وأربَأُبنفسهُُ،كَيس 

ُالقلو،ُلاُالجيو،ُُ ُموضعها ُالله، ُمن بةٌ ُه  ُالس عادبة ، ُنفس  ُيا ..ُ ُلاُبمعصيته ُبطاعته ..ُت ستَجلب 
كُلامُالله..ُوبرضاهُلاُبسخطهُ ُلَه ُمَع يشَةًُضَنكاًُ:]ُألمُتقرأي ر يُفإَ ن  ُأَع رَضَُعَنُذ ك  مَُال ق يَامَة ُوَنََ ش رُ ُوَمَن  ه ُيَ و 
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ُالس مَاءُ.ُ]121ُ:طه[أَع مَىُ ُفي  اَُيَص ع د  كَُأَنم  رهَ ُضَي  قاًُحَرَجاً ُصَد  ل ه ُيَج عَل  ُأَنُي ض  .ُ]128ُ:الأنعام[وَمَنُي ر دب 
ر ُاللّ  ُتَط مَئُ  ُأَلاَُب ذ ك  ُ.25ُ:الرعد[نُُّال ق ل و، 

كُل ُالسعادبةُأنُتفر جُ ُمهمومُالسعادَبة  كُرَ،ُمكرو،،ُوهم  أوُت طعميُبهُجائعاًُفيُيومٍُ..ُيُبمال ك 
غبةٍُ ُ..ُأوُتكسيُبهُعَريانًاُفيُيومٍُقاَرٍ ُ..ُذيُمَس  واهاًُ..ُأوُت ضحكيُبهُثغرَُيتيمُ..ُأوُتبَنُبهُصرحاًُللحق  

واهاًُلهاُمنُسَعادبة..ُ ُ!ثمُ 
ُُالإنسانُ ُ ُبإنسانيته ُإنسانٌ ُقيمهونُ .. ُُومشاعر هُ،وأخلاقهُ،بل ُبمال ه.. ُُلا ُالقلبُ.. ُغن والغ ن

ُالأرضُلاُيرفعُخسيسَتهُ..ُوالنفس،ُلاُغ نُالمالُ كُانُذليلًاُدبنيئاًُفيُنفسهُوطبعه،ُلوُاجتمعُلهُمال  ومن
ا،..ُودبناءتهُ لئُفاهُإلاُالتر  ُ!ولاُيم 

ُُ ُعليك  ُوإقبالهم ، ُغ ناك  ُفي ُحولك  ُالناس ُاجتماع   ُ ُنفس  ُيا   ُ ُيغرن ك ُلا ُانفضاضهمُ.. ُأسرع فما
ُولفضلكُفيُفَقر كُ ،ُونسيانهمُلك  وبئستُالمودبة،ُوبئسُالإقبالُعندماُيكونانُلمال ك،ُ..ُوإدببارهمُعنك 

ُ!وليسُلذات ك
ُقولُالقائلُ ُيصد ق  ُبك  ُلولاُالد راهمُماُحي اكَُإنسان ُ...ُحي اكَُمَنُلمُتك نُترجوُتحي  تَه ُ:ُوكأني 
ُالع قلاءُ ُ:ُكَُمنُصَديقٍ،ُفقالكمُل:ُوق يلُلبعض  ،ُوالأموال  ُعلي  ُذلك؛ُلأنُالدنياُمقبلةٌ لاُأعلم 

ُذلكُإذاُول ت اُأعرف  ُ.ُموجودبةٌُعندي،ُوإنم 
لقيُلهذاُُ ُلمُتخ  ُأنت  ُخ لقتيُللهُ..ُياُنفس  ُ..ُولعبادبتهُ..ُأنت  ،ُواللهُقدُاشترىُبأنُلك  وقدُبعت 

وأيماُعَرَضٍُ..ُيع،ُوتبيعينُنفسكُثانيةًُبعرَضُبخسٍُمنُالدنياُفعلامَُترضينُبالد ون،ُوتنكثينُعقدُالب..ُالجن ةُ
ُثمناًُ ُأبدانكمُهذهُليستُ:"ُوكانُمحمدُبنُالحنفي ةُيقول..ُدبونُالجن ةُمهمَاُتَ عَاظمُفهوُبخس،ُوهوُدبونَك  إن 

ُبهاُ ُ".ُلهاُأثمانُإلاُالجن ة،ُفلاُتبيعوهاُإلا 
ُتُ كُلما ُوتجميعها، ُالأشياء  ُمن ُأكثرت  ُالد رو،كلما ُبك  ُوتشع بت ُوفكر ك، ُهمُّك  ُعليك  ُشت تَ

اَُ:]ُقالُتعالى،ُوعلىُقدرُونوعُتلكُالأشياء،ُوالأهواء ُالت كَاث  رُ أَله  ُز ر تُ  ُال مَقَاب رَُ.ُُك م  ُ.2ُ-1:التكاثر[ُحَتى 
ُ :"ُوفيُالحديث ُالث قلَين  ُإلا  ُأهلَُالأرض  ماُلي سم عان  ،ُإنه  ُب ع ثَُبجنبَ تَ ي هاُملَكان  ُإلا  ُشمسٌُقطُّ ياُأيُّهاُ:ُماُطلعَت 

كُث  رَُوألهىَُ!ُالن اسُ  ُ!اُيطولإياكُوالفضولُفإنُحسابهَُ:ُقدُق يلوُ".ُهلمُّواُإلىُرب  ك م،ُفإن ُماُقل ُوكفَىُخيٌُّمم ا
..ُأناُبنتُالأماجدُوالأفاضل،ُأناُبنتُفلان،ُوفلان،ُوفلان،ُمنُالأكابرُوالنبلاءُ:ُفسُ قالتُالنُ ُ

نُ ُعلا  ،ُوقوم  ُ!وفخراًُ..ُفمنُي دانينُنسَباً،ُوحسباً،ُومجداًُ..ُوأناُمنُقبيلة ُفلان 
ُ:واصفةًُلنفسي،ُلمُأجدُلنفسيُوصفاً،ُغيَُّقولُالقائلُوإنكُنتُ ُ
هاُُ ُالب لادب ُوإنس  ن   ُعلىُنفسيُ...ُأت ي ه ُعلىُج  ن اًُلت هت  ُج  أجد  ُولوُلمُ 
يُ...ُأتيه ُفلاُأدب ر يُمنُالت يه ُمَنُأناُُ نس  ُفي ُوفيُج  ُالن اس  ُسوىُماُيقَول 
ُمثلهمُُ ُم نُالإنس  ُ...ُفإنُزَعَمواُأني   ُمنُالإنس  ُفماُليُعَيبٌُغيَُّأني  
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ُالنُ ُ ُ:ُفسُ قالتُلها ُمَه ..ُ ُمَه ُوكَد كُ.. ، كُسبك،ُولاُمنُجهدَك  ُهوُليسُمن ُتتماجدينُبما لاُ..
ُ!هاُأنذََا:ُوقولي..ُوكانُوكانُ..ُكانُأبيُ:ُتقولي

ُُ ُعمَل ه ُالمرء  ُنسَب  ُوالأحسا،ُ.. ُوالتمايزُيكونُبالأعمالُلاُبالأنسا،، ُوالتفاضل  الناسُيومُ..
ُتأتينُبالأنسَا،،ُوُ لَسيئةُيتَبعهاُندَمٌُواستغفار،ُخيُّمنُ..ُالع جب،ُوالم باهاةُالقيامةُيأتونُبالأعمال،ُوأنت 

ُ!ُحسنةٍُيعَقبهاُع جبٌُوافتخار
ُإلىُالأنسا،،ُولاُإلىُالأحسا،،ُوالألقا،ُُ وإنماُ..ُولاُإلىُالصورُوالأشكالُ..ُاللهُتعالىُلاُينظر 

ُ ُأعمال ُمن ُفيها ُوقر ُوما ُالقلو،، ُإلى ُينظر  ُتعالى.. ُقوله ُقرأت  ُأمَا ُأَت  قَاك مُ ُإ نُ :] ُاللّ   ُع ندَ رَمَك م  ُأَك 
وَىَُذَلُ .]13ُ:الحجرات[ ُالت  ق  رٌُوَل بَاس  ل يَآؤ هُ .ُ]22ُ:الأعراف[ُكَُخَي   ُأَو  ال م ت  ق ونَُُإ ن  ُ؟.31:الأنفال[ُإ لاُ 
،ُقولَُالنبيُصلى الله عليه وسلم،ُوهوُينادبيُفيُأم تهُ ُياُنفس  ُ!ُأيهاُالناسُ ياُ:"ُأمَاُقرأت  ُأباكمُإن  رب كمُواحدٌ،ُوإن 

ُعلىُعربيٍ ،ُولاُلأحمرَُعلىُأسودَب،ُوُُ،واحدٌُ ،ُولاُلعجميٍ  لاُلأسودَبُعلىُأحمرَُألاُلاُفضلَُلعربيٍ ُعلىُعجميٍ 
ُ!؟..."ُألاُهلُبل غتُ ،ُإن ُأكرمَكمُعندُالله ُأتقاك م،ُبالتقوى إلا

كُانواوُُ،مَنكُانوا،ُالم ت قونَُ إن ُأَوليائيُم نك مُ :"ُوقولَهُصلى الله عليه وسلمُ ُ".ُُحَيث 
أناُفلان ُبن ُ:ُفقالُأحد هما:"ُوقولَهُصلى الله عليه وسلمُعنُرجلينُافتخراُوانتسَباُفيُعهدُأخيهُموسىُعليهُالسلامُ

ُأن تَُلاُأ م ُلَكَُ ،ت سعةًُ عدُ  حتى ،فلانٍُ إلىُم وسَى،ُفأو حَىُُفلان ُبن ُفلانٍُابن ُالإسلامُ أنا:ُقالُ!؟فَمَن  ُُاللهُ  أن 
 ُ بَ ين  ُالمنتس  ُلهذي ن  ُق ل  ُإلى: ب  ُالمنتس  ُأيُّها ُأنتَ ُالنارُ  ت سعةٍُ أم ا ر همُ ُ،في ُعاش  ُالنارُ ُفأنتَ ُأيُّهاُفي ُأنتَ ُوأم ا ،

ُإلىُاثنين  ُفيُالجنةُ  ب  ُ".ُُفأنَتَُثال ث  ه ماُفيُالجنةُ ،ُالمنتس 
ُأقوامٌُ :"وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ ُال ذينَُماتوالينتَهين  رونَُبآبائ هم  ونَُعلَىُُ،يفتخ  ُأه  ُجَهن مَُأوُليَكون ن  اُهمُفَحم  إنم 

ُبأنف هُ  ُالخ راءَ ُي دَهد ه  ُال ذي ُالج ع ل  ُم ن ُبالآباءُ ُ،الله  ُوفخرَها ُالجاهلي ة  ُع ب  ي ةَ ُعنك م ُأذهبَ ُاللّ َ ُهوَُُ،إن  ا إنم 
ُ".ُوآدبم ُخ ل قَُم نُترا،ٍُ،ُكلُّهمُبنوُآدبمَُالن اس ُُ،ُأوَُفاجرٌُشقيٌُّ تقيٌُّ مؤمنٌُ

ُصلى الله عليه وسلمُ ُوقولَه ُبعَزَُ:" ُتَ عَز ى ُفأَع ضُّوهمَن ُالجاهلي ة ، ُت كَنُّوا أبيه، بهنَُ  اء  ُُولا ُعَزَاء ُ". ُمن ُالحذَر فالحذَر ،
ُ!ُومنُنفحاتها،ُودبخانها..ُالجاهلي ةُ

ُ...ُأبيُالإسلام ُلاُأٌ،ُليُسواه ُ:ُورحمُاللهُالقائلَُُ ُإذاُافتخَرواُبقَيسٍُأوُتَميم 
ُفيُالم لك،ُوالإمارة،ُوالسلطانُ:ُقالتُالن فسُ ُ فهوُالسي دُالآمرُالن اهي،ُالمتصر ف،ُوالناسُ..ُالع زُّ

ويفعل ُ..ُ،ُويَضعُمنُيشاءُيرَفعُمنُيشاء..ُي قر ،ُمنُيشاء،ُوي بع دُمنُيشاءُ..ُلأمرهُيسمعونُوي طيعونُ
ُيشاءُ ُما ُيَسألُولاُي سألُ.. ..ُ ُويرجوُعطاءَهُووصلَه ُيرَجوه، ُوالكلُعلىُبابه يعقدُالعقودبُوالعهودب،ُ..

ُت ناطُمصالحُالبلادب،ُوالذودبُعنُالع بادبُ..ُوراياتُالحر،ُوالسلمُ ُبه ُالعزُ.. وأيُ..ُفأيُعزُيوازيُهذا
ُالشرفُالرفيع،ُالذيُترخص فكرسيُ..ُفيُسبيلهُالأنفس،ُوالدماء،ُوكلُغالٍُونفيسُُشرفُيوازيُهذا

ُللقلو،ُوالنفوسُمماُسواهاُمنُالشهواتُ ُوأسراً ..ُالملك،ُوالرياسة،ُلهُطراوة،ُوحلاوة،ُوشهوةُأشدُأثراً
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لأنُتحظىُبشيءُ..ُفكمُهمُالذينُماتوا،ُويموتونُويضحونُمنُأجلهُ وحرصاًُ وإنُالنفسَُلترنوُوتتوقُشوقاًُ
كُومةُحجارة؟..ُالعظيمُُمنُهذاُالشرف ُ!ُفماُأحلىُالإمارة،ُولوُعلى

ُالمرء ُ ذئبانُ  ماُ:"صدقُرسولُاللهُصلى الله عليه وسلم:ُقالتُلهاُالن فسُ ُ ُأ رسلاُفيُغنمٍ،ُبأفسدَُلهاُمنُحرص  جائعان 
،ُلد ينه ُوالشرف  والمرادبُبالحرصُعلىُالشرف؛ُالحرصُعلىُالإمارة،ُوطلبُالرياسة،ُفإنهُي فسدُ.ُ"ُعلىُالمال 

لَىُبينهُوبينُغنم ُ!ُدبينُصاحبهُأكثرُمماُي فسدُالذئبُالجائعُيُ 
الإمارة ُمسؤوليةُوأمانةُعظيمة،ُوهيُمغرمُلاُمغنم؛ُ..ُالإمارة ُليستُمجر دبُنزوةٍ،ُأوُرغبةٍ،ُأوُشهوةٍُُ

ُوأدبُ  ُبحقها، ُأخذها ُمن ُإلا ُفيها ُعليه ُالذي ُى ُفيُ.. ُوالإخلاص ُوالرحمة، ُوالشورى، ُالعدل، ُذلك وأدبنى
وأنُيكونُفيُمقدمتهمُعندُالجزع،ُوفيُ..ُالن صح،ُوأنُي  ت  قَىُبهُفيُالخطو،،ُوعندُمواجهةُخطرُالأعداءُ

ويُالحاجاتُبابهُلاُي غلقُدبونُالض عفة،ُوالمساكين،ُوذ..ُأولهمُجوعاً،ُوآخرهمُشبعاًُ..ُأخراهمُعندُالط مَعُ
كُماُي قادبُمنُغيّهُ..ُ كُماُي سألُغيّهُ..ُي قادبُمنه اسبُعم اُيفعل، فالذيُلاُي سألُعماُيفعلُ..ُوي سألُويُ 

ُ.والذيُيجعلُمنُنفسهُفوقُالمساءلةُوالمحاسبةُطاغوت..ُهوُاللهُوحدهُ
وخدمتهُلهم،ُوهوُإذُيستحقُالسيادبةُعليهمُلرعايتهُ..ُأميّ ُالقومُخادبمهم،ُقبلُأنُيكونُسيدَهمُُ

ُ ُالسيادبة ُتكون ُالرعاية، ُوحسن ُوالنصح، ُالخدمة، ُقدر ُوعلى ُالدنيا،ُ.. ُفي ُالخزي ُإلا ُذلك ُوراء وليس
ُ!ُوالعذا،ُالأليمُفيُالآخرة

مَنُحَم قَُفيُ:ُومنُقبلُس ئ لَُعنُالسي د؛ُالذيُيستحقُأنُيكونُسيداًُوحاكماًُعلىُالناس؟ُفقيلُ
ُبأمرُ  ُوع ن  ه، ُنفس  ُفي ُوذَل  ُُمال ه، ُعشيّته ..ُ ُثارهَ ُوأدبرَكَ ُجارهَ، ُومَنعَ ُذ مَارهَ، ُوحمى ُنارهَ، ُوأو رَى ..ُ يبَذل 

ُالقَرَىُ ُويعَج ل  ُالمولى، ُوينَصر  ُالأذى، ُويكفُّ ُالن دَى، ُالمطامعُ.. ادبع،ُولاُتغر ه الق ُ..ُلاُي صانع،ُولاُيُ  يُ 
ُبالخ لقُالس جيحُ  ُالسهلُاللينُ  ُويتجنبُالدني ،ُويتركُاللسانَُال ُالمكاره،ُبَ ن اء ُالمكار مُ..ُبذي  إذاُ..ُحم ال 

كُله؟...ُحضَرَُهابوه،ُوإذاُغاَ،ُماُاغتابوهُ ُمنُهذا ُياُنفَس  ُ!ُفأينُأنت 
ُفتهلكينُُ ُفتسلمين،ُخيُّمنُأنُتكونيُرأساً ُأنُتكونيُذنبَاً اثنانُيشتدُويطولُعليهماُ..ُياُنفس 

والحاكم؛ُي سألُعمنكُانُيرعاهمُ.ُفيمُاكتسبه،ُوفيمُأنفقهُالغن؛ُالذيُي سألُعنُماله:ُالحسا،ُيومُالقيامة
ُفردباً،ُوعنُمظالمهم،ُوحقوقهمُ هلُضي عهم،ُوضيعُحقوقَهم،ُأمُحافظُعليهم،ُوكانُ..ُمنُالناس،ُفردباً،

ُوقدُيكونونُبالملايينُ ُرفيقاً، ُرؤوفاً ُعليهم،ُبهمُرحيماً ُلهم،ُحانياً كُ لُّك مُراعٍ،ُ:"ُوفيُالحديث..ُناصحاً ألا
ُراعٍُوهوُمَسؤولٌُعنُرعيت ه مسؤولُعنُ..."ُُوك لك مُمسؤولٌُعنُرعي ت ه؛ُفالإمام ُالأعظم ُالذيُعلىُالناس 

ُ!ُرعيتهُأمامُالع بادب،ُوأمامُر،ُالعبادب،ُيومُالحسا،
،ُأماُسمعتُقولَُالنبيُصلى الله عليه وسلمُ ُرائحةَُماُم نُعبدٍُيَسترعيه ُالله ُرعي ةً،ُفلَمُيُ  ط هاُبُ "ُ:ياُنفس  هُلمُيجد  ن صح 

ُ.ُمتفقُعليه"الجن ة ُ
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عليهُالجن ةَُ:"ُوقولَهُصلى الله عليه وسلمُ ُلهمُإلاُحر مَُاللهُ  متفقُ"ماُم نُوالٍُيلَيُرعي ةًُمنُالمسلمينُفيموتُوهوُغاشٌّ
ُ.ُعليه

ُ".ُُأيماُراعٍُاسترعىُرعيةًُفغش هاُفهوُفيُالن ارُ"ُ:وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ
ُماُتنالهماُشفَاعتيرجُ "ُ:ُقولَهُصلى الله عليه وسلموُُ ؛ُوهوُالحاكمُالظالمُالذيُ"ُإمامٌُظلَومٌُغَش ومٌُُ:"  ُأحدهماُ  ُلان 

ُ!ُيأخذُأموالُالناسُبالقوةُبغيُّوجهُحق
ُعَذاباًُعندَُاللهُيوُ"ُ:وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ نيا،ُأشدُُّالناس  ُعذاباًُللناسُفيُالدُّ ُُ.ُ"مَُالقيامَةُأشدُُّالناس 
ُيومَُالقيامة ُعذاباً،ُإمامٌُجائرٌُ"ُ:وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ ُ".ُأشدُُّالناس 
ُالح طَمَةُ:"ُوقولَهُصلى الله عليه وسلمُ ُالرُّعاء  ُشَر  الذيُيظلمُالرعيةُويبطشُبهم،ُويسلكُمعهمُمسلكُُ.مسلم"ُإن 

ُ.ُُُالعنفُوالشدة
ُلهُبذلكُ؛ُنماُالإمام ُج ن ةٌُإُ:"وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ ُبتقوىُاللهُوعدَلَُفإن  ي قاتَلُمنُورائ ه،ُوي  ت  قَىُبه،ُفإنُأمَرَ

ُ.ُمتفقُعليه"أمرَُبغيّ هُفإن ُعليهُو زراًُأجراً،ُوإنُ
ه،ُفَك ه ُبرُّه ،ُماُم نُرجلٍُيليُأمرَُعشرةٍُفماُفوقُذلك،ُإلاُأتىُاَللهُمَغلولًاُيدَهُإلىُع ن قُ "ُ:وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ

زيٌُيومَُالقيامةُ ر هاُخ  ُعشرةٍ،ُإلاُوهوُي ؤتَىُ"ُ".ُأوُأوثقَه ُإثم ه،ُأولهاُملامةٌ،ُوأوسَط هاُندامةٌ،ُوآخ  ماُم نُأميّ 
،ُأوُيوبقَه ُالجور ُ ُيَ ف ك هُالعدل  ُ".ُبهُيومُالقيامة ُمَغلولًا،ُحتى 

ُ.ُمسلم"صح،ُإلاُلمُيدخل ُمعهمُالجن ةُأمرَُالمسلمين،ُثمُلاُيجهد ُلهمُوينَماُمنُأميٍُّيليُ"ُ:وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ
ُعليه،ُومَنُولَيُمنُأمر ُأمتيُشيئاًُ:"ُوقولَهُصلى الله عليه وسلم  اللهم ُمنُولَيُمنُأمر ُأم تيُشيئاًُفشق ُعليهمُفاشق ق 

ُبهُ ُ.مسلم"ُفرفَقَُبهم،ُفارف ق 
  ُأيُلشدةُظلمهمُلاُيجرؤُأحدُأنُيعقبُعلىُقولهمُُيكون ُأمراءٌُفلاُي  رَدبُُّعليهمُقوله م:"ُوقولَهُصلى الله عليه وسلمُ

كُانُخطأُ   بَع ُبعَض همُبعَضاًُمهما ُ".ُ،ُيتَهافتَونُفيُالن ار،ُيَ ت  
كَنَة ،ُإلاُأغلقَُرُ  ُ  ُأيُالفقُماُم نُإمامٍُأوُوالٍُي غل قُبابهَُدبونَُذَويُالحاجَة ُوالخلَ ةُ ُ:"وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ والمس 

أبواَ،ُالسماء ُدبونَُُخَل ت ه،ُوحاجَت ه،ُومَسكنتهُ ُ".ُاللهُ 
َُمنُأمور ُالمسلمينُشيئاً،ُفاحتجَبَُدبونَُخَل ت هم،ُوحاجت هم،ُوفقر هم،ُوفاقت هم،ُ"ُ:وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ مَنُولي 

عنهُيومَُالقيامة ُدبونَُخَل ت ه،ُوح ُ".ُاجَت ه،ُوفاقت ه،ُوفَقر هُاحتجَبَُاللهُ 
مُلمُيَ ل واُشيئاًُ"ُ:وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ ،ُوأنه  !ُويلٌُللأمراء".ُ"ُليتمنين ُأقوامٌُولُّواُهذاُالأمر،ُأنهمُخَرُّواُمنُالثريا 

كُانواُم عل قينُبذوائُ  م ،ُوأنهمُلمُيكونواُوَل واُشيئاًُقطُليتمنين ُأقوامٌُأنه  ُ."ب همُبالثريا 
ُأحداًُسألَه،ُولاُأحداًُحَر صَُعليهُ:"ُوقولَهُصلى الله عليه وسلمُ ُعلىُهذاُالعمل  ُ.مسلم"ُإناُواللهُلاُن ولي  
إنُشئتمُأنبأت ك مُعنُالإمارة؛ُأوله اُملامَةٌ،ُوثانيهاُندامَةٌ،ُوثال ث هاُعذاٌ،ُيومَُالقيامة ؛ُإلاُ"ُ:وقولَهُصلى الله عليه وسلمُ

ُ".ُمَنُعدَلُ
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ياُ:"ُفضرَ،ُبيدهُعلىُمنكبي،ُثمُقال:ُألاُتَستعم ل ن؟ُقال!ُياُرسولَُالله:ُقلت:ُأبيُذَر،ُقالعنُوُُ
زيٌُوندَامَةٌ،ُإلاُمَنُأخذَهاُبحق  ها،ُوأدب ىُالذيُعليهُفيهاُ أباُذرُإن كُضعيفٌ،ُوإنهاُأمانةٌَ،ُوإنهاُيومَُالقيامة ُخ 

ُلنفسي،ُلاُتأم رَن ُعلىُاثنين،ُولاُياُأباُذَرُإنيُأراكَُضَعي:"ُوفيُرواية،ُقالُله".ُ ُلكَُماُأحبُّ فاً،ُوإنيُأ حبُّ
ُ ُيتيم ُمالَ ُمسلمُ"توَل ين  ُقالُالنبيُصلى الله عليه وسلمُفيه. ُقد ُهو، ُوأبوُذرُرضي الله عنهُهو، ُولاُأقلتُ:" ُأظلتُالخضراء، ما

  !ذلكُلاُينصحهُبالإمارةُومعُ".الغبراء،ُمنُذيُلهجةُأصدقُولاُأوفىُمنُأبيُذر،ُشبهُعيسىُبنُمريمُ
ُهذهُالزواجر،ُوالقوارعُأتك  ُ!؟...تريدينُالمزيدُمنهاُُمأ..ُفيك 
ُوالمخارجُُ:فسُ قالتُالنُ ُ ُوالمسالك، ُالمنافذ، ُعلي  ُوضي قت  ُأنفاسي، ُقطعت  ُقد ُتدعيُليُ.. فلم

ُدبونيُ ُإلاُوأغلقته ُوالمتاع، ُللمجدُوالشهرة، ُطريقاً ُواللعبُ.. ُسوىُاللهو، ُأماميُمنُخيار، ُيبقَ ..ُفلم
ُالط ر،ُوالسُ والركونُإلىُالدُ ..ُوالتمتعُبزهوُالعمر ُ ُ!ُُتُالأوانقبلُفوا..ُمرُعةُوالراحة،ُومجالس 

وكأنكُ..ُومنُخيارُخاطئُإلىُخيارُآخرُأشدُخطأُ..ُتفر ينُمنُسيءُإلىُأسوأُ:ُقالتُلهاُالنفسُ ُ
،ُوخلقُالجنُوالأنسُمنُأجلهاُ ُ!؟...لاُتعرفينُالغايةُالتيُخ لقت 

،ُقولَهُتعالىُ ُياُنفس  ُوَُ:]ُأماُقرأت  ُالج  ن  ُوَمَاُخَلَق ت  ُل يَ ع ب د ون  نسَُإ لا  وَمَاُأ م ر واُ.ُ]82ُ:الذاريات[الإ  
يَنُلَه ُالد  ينَُ مخ  ل ص  ُل يَ ع ب د واُاللّ َُ ُ.8ُ:البينة[إ لا 

ُالسماواتُُ ُمنُالت سابقُإلىُفعلُالخيّات،ُوإلىُرضوانُاللهُتعالىُومغفرته،ُوجنةُعرضها أينُأنت 
ُالميدانُالعظيمُ..ُواجتهديُ..ُففيُذلكُنافسي،ُوسَابقيُ..ُوالأرضُ قتك،ُأفرغيُهم تك،ُوطاوفيُهذا

ُأحد ُيتقد مك  ُلا ُأن ُوالآخرةواحرصي ُالدنيا ُبخيّيَ ُتفوزين ،ُ ُعَر ض هَاُُ:] ُوَجَن ةٍ ُر ب  ك م  ُم  ن ُمَغ ف رَةٍ ُإ لَى سَاب ق وا
ُ َر ض  ُالس مَاءُوَالأ  يَ ُ .ُ]21ُ:الحديد[كَعَر ض  ُالخ  لئَ كَُي سَار ع ونَُفي  ُسَاب ق ونَُأ و  ُلَهاَ ُوَه م  .ُ]21ُ:ؤمنونالم[رَات 

ُذَل كَُفَ لُ  ُال م تَ نَاف س ونَُوَفي  ُ.22ُ:المطففين[يَ تَ نَافَس 
ُوقرُفيُالقلبُ..ُالمهمُالقلبُ..ُليسُالمهمُالعملُُ..رحيمُُغفورٌُُإنُاللهَُ:ُقالتُالن فسُ ُ ..ُوما

ُ!ُأنُأكونُمنُأهلُالجن ةبذلكُ،ُوإنيُلأرجوُوالقلبُعامرُبالإيمانُوالمحبة
ُالن  ف سُ ُقالتُ واللهُتعالىُلاُينظرُإلىُ..ُالعقا،ُُاُأنُاللهُتعالىُغفورُرحيم،ُفإنُاَللهُشديدُ كمَُُُ:لها

كُماُفيُالحديثُالقلو،ُ  ُإلىُالقلو،ُوالأعمال، ُوأَم وال ك م ،ُُ:"وحسب،ُوإنماُينظر  ُإلىُص وَر ك م  إن ُاللّ َُلاُيَ ن ظ ر 
ُإلىُق  ل وب ك م ُوأَع مال ك مُ  ُيَ ن ظ ر     .مسلم" ولَك ن 

ُفيُالمحبة،ُوالإيمانُفيُالقلب،ُل  إيمانُف..ُعملُُرجمُإلىذلكُعلىُالجوارح،ُوتُ ُظهرثمُلوُصدقت 
كُاذ،،ُيعوذهُالبرهان،ُمحبةُفيُالقلبُمنُغيُّمُ وُ ق ل ُإ نُُ:]ُواللهُتعالىُيقولولاُبرهان،ُتابعةُولاُعمل،ُادبعاء

ُ ُذ ن وبَك م  ُلَك م  وَيَ غ ف ر  ُيُ  ب ب ك م ُاللّ ُ  ُتح  بُّونَُاللّ َُفاَت ب ع وني  هذاُهوُالبرهانُعلىُصدقُالمحب ةُ.31ُ:آلُعمران[ك نت م 
ُالمحبةُتكونوالعملُوعلىُقدرُالمتابعةُويكونُالعمل،ُعلىُقدرُالمحبةُالصادبقةُتكونُالمتابعة،ُفمنُعدمها؛ُ

ُ.ُُ،ُوجودباًُوعَدَماًُمنهماُلازمُوملزومُللآخرُكل،ُفالصادبقة
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غَةُالَجسَدُ ألَاُوإن ُفيُ:"ُوفيُالحديثُ ُصَلَحَُ ؛م ض  ُفَسَدَُُُالَجسَدُ إذَاُصَلَحَت  ُُالَجسَدُ ك لُّه ،ُوإذَاُفَسَدَت 
ُ ُالقَل ب  ُوهي ُألَا ُعليهُ"ك لُّه ، ُالباطنُ ُفالظاهرُ ُ.متفق ُوالجوارحُُودبليلٌُُبريد ُالجسد ُعلى ُيجري ُوما عليه،

ُالظاهرة،ُدبليلُعلىُماُوقرُ ُ.فيُالقلب،ُإنكُانُخيّاًُفخيّ،ُوإنكُانُشراًُفشرواستقر 
ت قيمينُعلىُالذ نب،ُوترجينُ..ُترجينُالجن ةُوالرحمةُبمعصيةُاللهُُ..اللهُُأنُتأمنُمكرَُُياُنفسُ ُكُ فإياُ ُ

ُ!والج فاءفهوُرجاءُأهلُالإرجاءُ..ُالمغفرةُ
،ُبلُهوُشرٌُُّ،لكُوأنتُقائمةُعلىُمعاصيه،ُغيُّآبهةُبوعيدهُاللهُ ُلاُتحسبينُعطاءَُُ ،ُُهوُخيُّلك  لك 

ُبأَ س نَاُبَ يَاتًاُوَُُ:]وهوُاستدراجُينتهيُإلىُالخسرانُوالن دم،ُولاتُحينُمندم ُال ق رَىُأَنُيأَ ت يَ ه م  ل  نَُأَه  ُأَفأََم  ه م 
ُبأَ س نَاُض حًىُوَُأَوَُأَم نَُ .نََئ م ونَُ ل ُال ق رَىُأَنُيأَ ت يَ ه م  ُيَ ل عَب ونَُأَه  ُُ.ه م  رَُاللّ   ُمَك  ُفَلَاُيأَ مَن  رَُاللّ   إ لاُ أَفأََم ن وا ُمَك 

ر ونَُ اَس  م ُالخ  ُُ.22ُ-29:الأعراف[ال قَو 
ُصلى الله عليه وسلمُ ُقال ُالحديث، ُ:وفي ُهوُُالعبدَُُي  ع طيُاللهَُُرأي تَُُإذا" ا ُفإنم  ، ُيُ  بُّ ُما ُمَعاصيه ُعلى نيا ُالدُّ م نَ

تلَاُُ،"ُاست دراجٌُ ُ:]ُثمُ  ءٍُحَتى  ُشَي  كُ ل   ُأَب  وَاَ، نَاُعَلَي ه م  نَاه م ُُإ ذَافَ لَم اُنَس واُمَاُذ ك  ر واُب ه ُفَ تَح  اَُأ وت واُأَخَذ  فَر ح واُبم 
ُُ.11:الأنعام[ُذَاُه م ُم ب ل س ونَُبَ غ تَةًُفإَُ 

لَةٌُأَن  هُ :]ُوفيُقولهُتعالىُ ُوَج  ت ونَُمَاُآتَواُو ق  ل وب  ه م  ع ونَُوَال ذ ينَُي  ؤ  ُراَج  ُإ لَىُرَبه   م  قالتُ.26ُ:المؤمنون[م 
ُالخمرَُُ،أَهوَُال ذيُيزَنيُ!ياُرَسولَُاللّ ُ :ُرضي الله عنهاعائشةُأمُالمؤمنينُ ،ُويَشرَ،  د  يقُ ياُب نتَُُلا،:"ُ؟ُقالَُويَسر ق  ُ؛الص  

ُأنُلاُي تقب لَُمنهُ  ،ُوي صل  ي،ُوَهوَُيَُاف  ُ".ُُولَك ن ه ُالر جل ُيَصوم ،ُويتَصد ق 
ُالبصريُ ُالحسن ُقال ":ُ ُعليه، ُالله ُوس ع ُيرَُمن ُيمُ ُفلم ُأنه ُله ُرأي ُفلا ُبه، ُكر ُيعملُ.. المؤمن

ل،ُوالفاجرُ ُبالطاعاتُوهوُمشفقٌُ  ُ".ُنيعملُبالمعاصيُوهوُآمُ ُخائفُوَج 
ُُ".ُواُباللهُغترُ ونعمتهم،ُفلاُتَُُ،متهُ رُ وغَُُ،تهملوَُقوماًُقطُإلاُعندُسَُُماُأخذُاللهُ :"ُوقالُقتادبة 
فليأسُ..ُولاُأظنهاُست فرجُعلىُخيُّ..ُواستحكمتُأقفالهاُُ،ُواشتدت،قدُضاقت:ُفسُ قالتُالنُ ُ

ُ!هالكةأنيُولاُأظنُإلاُ..ُعليُُهيمنوالقنوطُمنُالرحمةُي..ُالفرَجُيتملكنُُمن
ُالن ُ ُ ُأنُالأمنُوالرجاءُمنُغيُّعملُوُ..ُمنُرحمةُاللهُيتنافىُمعُالإيمانُُالقنوطُ :ُسُ فُ قالتُلها كما

ُتواكلُ ُمذموم ُوالقنوطُمنُرحمةُاللهُتعا.. ُاليأس، ُمنُكذلكُالخوفُإلىُدبرجة لىُمذموم،ُوهوُأشدُذنباً
إلىُالتفريطُوالجفاء،ُوالميلُإلىُُوالصوا،ُأنُتجمعيُبينُالخوفُوالرجاءُمعا؛ًُفإذاُجنحتُالنفسُ ُ..ُسابقه

ُوإذا..ُلهُالفصلُ،ُوجعلتُالكلمةُوالخشيةُجانبُالخوفُبتُ غلُ ،ُاوكانتُقادبرةُعليهالتوسعُفيُالرخص،ُ
ُ الرجاءُجانبُحضرُالخوف،ُمعُعزوفُالنفسُعنُالتفريطُوالجفاء،ُوحملكُعلىُالقنوطُواليأس،ُغل بت 

برحمةُاللهُتعالىُوعفوه،ُوجعلتُالحكمُله،ُفيعتدلُالميزانُمنُغيُّإفراطُولاُتفريط،ُولاُغلوُولاُجفاء،ُقالُ
ُذُ ]ُ:تعالى ُشَد يد ُال ع قَا،  ُالت  و ،  ُوَقاَب ل  ُلَاُإ لَهَُإُ غَاف ر ُالذ نب  ل  يّ ُيُالط و  ُه وَُإ ليَ ه ُال مَص  ُه وَُ]ُُ.3:غافر[لا  أَم ن 

ُرَحم َُ ُوَيَ ر ج و رَةَ خ  ُالآ  ُيَُ ذَر  ُوَقَائ ماً داً ُسَاج  ُالل ي ل  ُآنَاء ُربَ  هُ قاَن تٌ 2ُ:الزمر[ُةَ ُبينُ. ُالكريمة ُالآية فجمعتُهذه
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كُالجناحينُللطائر،ُلاُينفكاالحذرُوالخوفُمنُالآخرة،ُوبينُالرجاء،ُفهماُ  ُ عنُبعضهماُُنالخوفُوالرجاءُ  
كُماُلاُيمكنُ ُ.ُالطيّانُوالنجاةُإلاُبهماُمعاًُلهُالبعض،

ُفَأَُ:]ُقالُتعالىُ ُأَر دَباك م  ر ينَُوَذَل ك م ُظنَُّك م ُال ذ يُظنََنت مُب رَب  ك م  اَس  ُالخ  ت مُم  ن  والأمنُ.23ُ:فصلت[ص بَح 
كُلُ واحدُمنهماُعنُالآخر،ُتحققُسوءُالظنُبر،ُالعالمين،ُالذيُي ردبيُصاحبهُويوبقه،ُوالخوفُإذاُانفردب

قا،ُوفقُالتفصيلُالواردبُأعلاه،ُتحققُحسنُالظنُبالله،ُواللهُتعالىُعندُظنُعبدهُبه؛ُإنُوإذاُاجتمعاُولمُيتفرُ 
ُ.ُإلاُنفسهُنُ ظنُبهُخيّاً،ُوجدُخيّاً،ُوإنُظنُبهُغيُّذلك،ُفلاُيلومَُ

ُقُدبونكُ لاُي غلَُ..ُوعلىُمدارُالوقتُُ،علىُمصراعيهبا،ُالأمل،ُوالرجاء،ُوالتوبةُمفتوحُ!ُنفسُ ياُُُُُُُُُُُ
،ُقالُوسيطلاُيُولُبينكُوبينهُحائل،ُولاُُ..ُوالإنابةُ،ُوالحرصُعلىُالتوبةماُدبامُفيكُعرقُينبضُبالحياة

ُلَاُ:]ُتعالى ه م  رَف واُعَلَىُأَنف س  ُيَاُع بَادب يَُال ذ ينَُأَس  يعاًُإ نُ ق ل  ُالذُّن وَ،ُجمَ  ُاللّ َُيَ غ ف ر  نَط واُم نُر حم َة ُاللّ  ُإ ن  ه ُه وَُتَ ق 
يم ُ ُم نُر حم َُ]ُ.83ُ:الزمر[ال غَف ور ُالر ح  وَإ ذَاُسَألََكَُع بَادب يُ]ُ.82ُ:الحجر[ة ُربَ  ه ُإ لا ُالض آلُّونَُقاَلَُوَمَنُيَ ق نَط 

ُ ُإ ذَاُدَبعَان  ُالد اع  ُدَبع وَةَ يب  ُقَر يبٌُأ ج  ُفإَ ني   ُمَعَُُ]ُ.152:البقرة[عَن   ُُفإَ ن  راً ُي س  ر  راًُ .ال ع س  ُي س  ر  ُمَعَُال ع س  إ ن 
ُُ!وأنىُ ..ُسرٍُإلاُوي تبعهُاللهُتعالىُبيسرين،ُوماُغلبُعسرٌُي سرينُماُمنُعُ وُ.2ُ-8:الشرح[
 :رحمُاللهُالشافعيُإذُيقولُ
ُناز لَةٍُيَضيق ُلَهاُالفَتىُ  ذَرعاًُوَع ندَُاللَّ ُم نهاُالمخَرَجُ ...ُُوَلَر ، 
اُ ُأَظ نُّهاُلاُت فرَجُ ...ُُضاقَتُفَ لَم اُا ستَحكَمَتُحَلَقاته  ُف ر جَتُوكَ نت 
ُالنفسَُُفسُ فتَدَخ لتُالنُ ُ ُمخاطبة ُوالنفسَُُالمطمئن ة ُوكانتُت صغُ ُالأمارة،   ُ ُلتُ اللوامة   ُ ُإليهما نهيُي

ُلاُينَفع ُمالٌ،ُولاُبنون،ُولاُحسَبٌ،ُيوم..ُفعندُاللهُالملتقىُوالحسا،ُ..ُقدُأطلتماُالجدالُ:ُبينهماُالحوارَُ
،ُ،ُوالأحقادبدُ ،ُوالرياء،ُوالحسَُسليمُمنُالش ركُ ُبٍُتعالىُبقلُإلاُمنُأتىُاللهَُ..ُولاُرياسةُُ،ُولاُزعامةٌُبٌُولاُنسَُ

ُالص الحُ..ُوالضغائنُ ُبالت قوىُوالعمل  ُإليهُراجعون،..ُبقلبٍُعامرٍ ُاع مَل وا ُفَسَيَ رَىُاللّ ُ ]ُوإناُللهُوإنا  وَق ل 
ُوَالش هَادَبة ُفَ ي  نَ ب  ئُ  ُال غيَ ب  م ن ونَُوَسَت  رَدبُّونَُإ لَىُعَالم   ُوَرَس ول ه ُوَال م ؤ  ُتَ ع مَل ونَُعَمَلَك م  كُ نت م  اَ .ُ]168ُ:التوبة[ك مُبم 

ث  قَالَُذَرُ  اًُيَ رَهُ فَمَنُيَ ع مَل ُم  ُ.5ُ-9:الزلزلة[ث  قَالَُذَر ةٍُشَر اًُيَ رَه ُوَمَنُيَ ع مَل ُمُ .ُُةٍُخَيّ 
ُ
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